
 تونــس – لـــم يحـــل الحجـــر الصحي 
الشامل لاحتواء ســـرعة انتشار فايروس 
كورونا في تونس دون تواصل الاتصالات 
والمشـــاورات بين رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي والأحـــزاب والكتـــل البرلمانية 
الداعمـــة لحكومتـــه بحثـــا عـــن توافـــق 
وتفاهمات حـــول التعديل الوزاري المثُير 
للجـــدل الـــذي تترقبـــه غالبية الأوســـاط 

السياسية في البلاد.
وشـــملت هذه الاتصالات والمشاورات 
التـــي جـــرت بعيـــدا عن الأضـــواء خلال 
النهضـــة  حركـــة  الماضيـــين  اليومـــين 
الإســـلامية وحزب قلـــب تونس وائتلاف 
الكرامة، إلى جانـــب كتلة الإصلاح داخل 
البرلمان برئاسة حسونة الناصفي، وكذلك 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 

منظمة نقابية في البلاد).
وســـعى المشيشـــي مـــن خـــلال هذه 
المشـــاورات التـــي أجراهـــا بالنيابة عنه 
عدد من المستشـــارين المقربـــين منه، إلى 
ضمـــان حزام برلماني داعم للتعديل بأكثر 
من 109 أصوات، إلى جانب التوصل إلى 
هدنـــة اجتماعيـــة تبدو ضروريـــة له في 
هذه الفترة، وذلك من خلال إرضاء اتحاد 
الشـــغل بضم بعض المحسوبين عليه في 

فريقه الحكومي الجديد.

وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“، 
إن تلك المشـــاورات التـــي دعمتها بوادر 
الانفراج التي لاحت في نهاية الأســـبوع 
الماضي، فـــي أعقاب تدخـــل رئيس حزب 
قلب تونس نبيل القروي من داخل سجنه 
لحســـم التباينـــات الحـــادة فـــي مواقف 

أعضـــاء كتلته النيابيـــة بخصوص هذه 
المسألة، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات 
في آخر لحظة، جعلته يستعد للإعلان عن 

فريقه الجديد.
وكشـــفت أن المشيشـــي قد يكون توجه 
بكتاب رسمي إلى البرلمان طلب فيه تحديد 
موعد لعقد جلســـة عامة لمنح الثقة للوزراء 
الجدد الذين اختارهم في ســـياق التعديل 
الوزاري، الذي مازال يُشـــكل بملابســـاته 
والحسابات السياســـية المحُيطة به حدثا 
بـــارزا لم يتوقـــف الاهتمام به في ســـياق 
رهانات التعويـــل عليه للتخفيف من حالة 

الاحتقان السياسي الراهن.
وفي تأكيد ضمني لهذه المعلومة التي 
تـــردد صداها بقوة داخـــل البرلمان، اقترح 
مصطفـــى بـــن أحمـــد رئيس كتلـــة حزب 
تحيا تونس، في تصريحـــات إذاعية بُثت 
الجمعـــة، قيـــام البرلمان باســـتثناء لإقرار 
التصويـــت المباشـــر خـــلال فتـــرة العمل 
بالإجراءات الاستثنائية، أو انتظار  نهاية 
العمـــل بهذه الإجراءات الاســـتثنائية على 

التعديل الوزاري.
وشـــدد على ”عدم إمكانيـــة التصويت 
علـــى التعديـــل وفـــق إجـــراءات العمـــل 
الاســـتثنائية بالبرلمان، لأن ذلـــك قد يكون 
مخالفا للدســـتور ويُضعـــف أيضا صورة 
الحكومـــة، لأنه من غيـــر الممكن التصويت 
علـــى التعديل الوزاري عن بعد دون معرفة 
التوجهات الجديدة للحكومة والأهداف من 

التعديل“.
وكان الكشـــف عن هذا الكتاب الرسمي 
قـــد ترافق مـــع تســـريبات ازدحمـــت بها 
الكواليس السياســـية، مفادها أن هشـــام 
المشيشي ســـيُعلن عن التشـــكيلة الجديدة 
لفريقه الحكومـــي في الســـاعات القادمة، 
بعد أن سلم الرئاسة قائمة بأسماء الوزراء 

الجدد الذين سينضمون إلى حكومته.
وفي تفاصيـــل هذه التســـريبات، فإن 
المشيشـــي أقدم على هـــذه الخطوة بعد أن 
مكنتـــه تلـــك التفاهمات من تجـــاوز عقدة 
حقيبة وزارة الداخلية التي أثارت خلافات 

حـــادة حولهـــا داخـــل حزامه السياســـي 
والبرلمانـــي كادت أن تتســـبب فـــي تفككه، 
خاصـــة بعـــد أن وضعت حركـــة النهضة 
الإســـلامية فيتو على بعض الأسماء التي 

تم اقتراحها لتولي هذه الحقيبة.
وقابل حزب قلب تونس فيتو النهضة 
بفيتو مماثل شمل الأسماء المرشحة لتولي 
وزارات العدل والطاقة والجماعات المحلية، 
وذلـــك قبل التفاهم فـــي نهاية المطاف على 
منح رئيس الحكومـــة أحقية اختيار وزير 
الداخليـــة من بين اســـمين اثنين هما وليد 
الذهبي وســـفيان الصيد، مع الاســـتجابة 
لمقُترحـــات حـــزب قلب تونـــس بخصوص 
وزارة العـــدل التي يتنافـــس عليها حاليا 
اســـمان أيضا هما الهادي الديري (مُقرب 
من النهضة) ويوســـف الزواغي (مُقرب من 

حزب قلب تونس).

ويبـــدو أن حركة النهضة الإســـلامية 
الاســـمين  علـــى  تحفظـــات  لهـــا  ليســـت 
المذكوريـــن، وتدفع في المقابـــل إلى تعيين 
بعـــض المحســـوبين عليهـــا لتولـــي بقية 
الحقائـــب الوزارية، وخاصـــة منها وزارة 
الطاقة التـــي يتنافس عليها كل من منجي 
مـــرزوق (مقرب مـــن النهضـــة) ورضا بن 
مصبـــاح (محســـوب علـــى قلـــب تونس)، 
وكذلـــك خالـــد قدور الـــذي يحظـــى بدعم 

الاتحاد العام التونسي للشغل.
توجه رئيس  وربطت مصادر ”العرب“ 
الحكومة إلى البرلمان لنيل الثقة بالنســـبة 
إلى الوزراء الجدد بســـعيه للحصول على 
شـــرعية قانونية للتعديل الوزاري، خاصة 
وأنـــه يخشـــى مـــن موقف الرئيـــس قيس 
ســـعيد الذي سبق له أن أعلن أن المشيشي 
لم يتشـــاور معه بخصـــوص هذا التعديل، 

وبالتالـــي قد لا يقبل بـــأداء الوزراء الجدد 
اليمين الدستورية أمامه.

ولا يســـتبعد المراقبون هـــذه الفرضية 
بالنظـــر إلى الأزمـــة المعُلنة بـــين الرئيس 
سعيد والمشيشي التي اقتربت من القطيعة 
بعـــد إقالة وزيـــر الداخلية توفيق شـــرف 
الديـــن في الســـادس من الشـــهر الجاري 
فـــي خطوة فاجـــأت في توقيتهـــا وطريقة 
إخراجهـــا الجميـــع، لاســـيما بعـــد إعلان 
المشيشـــي أن الإقالة ”جاءت لتفادي إرباك 

واختراق وزارة الداخلية“.
ولعله لهذا السبب، لم يتردد مصطفى 
بن أحمـــد فـــي تصريحاتـــه الإذاعية، في 
التحذيـــر مـــن مغبة ”خلق أزمة سياســـية 
جديـــدة في البلاد إذا مـــا تم إقرار الذهاب 
إلـــى التصويـــت علـــى التعديل الـــوزاري 
المرُتقب وفق إجراءات العمل الاســـتثنائية 

بالبرلمان“.  واســـتنكر في هـــذا الصدد ما 
للأسماء المقُترحة  وصفه بـ“ســـوق ودلال“ 
لتولي الحقائب الوزارية، مشـــددا في هذا 
الإطار على ضرورة أن ”يفضي هذا التعديل 
إلـــى حكومة أهداف وفـــق برنامج واضح 
وتحافظ الحكومة على استقلاليتها“، وهو 
شرط أساســـي لحصولها مجددا على ثقة 

كتلة حزبه.
ويأخـــذ هـــذا الاســـتنكار بعـــدا آخر 
مـــع تزايد الأصـــوات المنُددة بمـــا وصفته 
بخضوع التعديـــل الـــوزاري المرُتقب إلى 
منـــاورات تخللتهـــا عمليـــات ”مُقايضـــة 
جعلت المشيشي ”يهرب من مظلة  وابتزاز“ 
الرئيس ســـعيد، ليسقط في أحضان راشد 
الغنوشي“، في سياق عملية سياسية بدت 
في معظمها غير مطمئنة لغالبية الفاعلين 

السياسيين.
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من الضروري أن 

تحافظ الحكومة على 

استقلاليتها

مصطفى بن أحمد

 الرباط – تكشـــف إشـــارات من فرنســـا 
وألمانيا عن تغيـــرات قد تطرأ على مواقف 
البلديـــن فـــي علاقتهما بملـــف الصحراء 
المغربية وذلك في أعقاب اعتراف الولايات 

المتحدة بسيادة المغرب عليها.
ومنذ إعـــلان إدارة الرئيس الأميركي، 
دونالـــد ترامـــب، فـــي وقـــت ســـابق عـــن 
اعترافها بســـيادة المغـــرب على الصحراء 
وكافة الأقاليم الجنوبية، تزايدت التكهنات 
بشـــأن فرضية سير دول الاتحاد الأوروبي 
في نفـــس النهج الذي اختارته واشـــنطن 

بشأن الصحراء.
ومـــن جهتـــه، قـــرر البرلمـــان الألماني 
(البوندســـتاغ)، الخميـــس، إلغاء جلســـة 
مناقشـــة حـــول الوضـــع فـــي الصحـــراء 

المغربية من جدول أعماله.
وأوصت لجنة الشـــؤون الخارجية في 
”البوندستاغ“، المكونة من غالبية التحالف 
الكبير للاتحاد المســـيحي والاشـــتراكيين، 
برفض مقترح تقدّم به حزب ”الخضر“، في 
شأن الصحراء والتصويت عليه وإسقاطه 

من جدول الأعمال.
وســـحب حزب الخضـــر مقترَحه الذي 
قدّم بدله مقترحا آخر تحت عنوان ”تجنب 
التصعيـــد فـــي الصحراء وجعل وســـاطة 
الأمم المتحـــدة ممكنة“، مطالبـــا الحكومة 
الألمانيـــة بـ“الضغـــط فـــي اتجـــاه تحريك 
الوســـاطة الأمميـــة“ في ملف هـــذا النزاع 

حول الصحراء المغربية.
وأكد غوتز شميدت بريج، سفير ألمانيا 
في المغرب، في تصريحـــات صحافية، أنه 
رغـــم أن المقاربة الأميركيـــة تبحث أحياناً 

عـــن حل يختلف عـــن المقاربـــة الألمانية أو 
الأوروبية لهـــذا النزاع إلا أنـــه يؤمن بأن 
مبـــادرة الحكـــم الذاتي التـــي تقدمت بها 

الرباط تعتبر ”حلاّ واقعيا وعمليا“.
وتابع السفير غوتز شميدت بريج، في 
تعليق له علـــى المقاربة الأميركية الجديدة 
حيـــال ملف الصحـــراء أن ”رفـــض جبهة 
البوليســـاريو لمبـــادرة الحكـــم الذاتي قد 
يكون ناتجا عن عدم درايتها جيداً بوجاهة 
هذا الحل“، مشـــددا أن ”عليها أن تعي بأن 
مسألة وجود دولة صحراوية مستقلة أمر 

لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع“.
ويقـــول مراقبـــون إن التغيّر الذي طرأ 
على الموقـــف الأميركـــي إزاء النزاع حول 

الصحراء ستكون له تأثيرات على المواقف 
الاتحـــاد  دول  أن  ولاســـيما  الأوروبيـــة 
الأوروبـــي المتحالفة مع المغـــرب تُدرك أن 
ملـــف الصحراء يمثل محـــددا في صياغة 

الدبلوماسية المغربية.
وفـــي هذا الصدد، أكـــد برونو فوكس، 
الحركـــة  حـــزب  عـــن  البرلمانـــي  النائـــب 
الديمقراطية المتحالف مع الجمهورية إلى 
الأمـــام (الغالبية الرئاســـية)، الجمعة، أن 
”القـــرار الأميركي هو طريقة للقيام بخطوة 
مهمة للغاية نحو تســـوية نزاع الصحراء، 
والذي ســـتكون له آثـــار إيجابية على عدد 
من المواضيع الأخرى، أولا على اســـتقرار 

وازدهار منطقة الساحل والصحراء“.

وقـــال فوكـــس إن ”الموقـــف المتعلـــق 
باعتـــراف الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
بسيادة المغرب على الصحراء، يعد مبادرة 
جيدة للغاية وبوســـعه أن يكتســـي صبغة 
فاضلـــة، وأن فرنســـا تتبنى اليـــوم موقفا 

مماثلا جدا“.
وأضاف ”ليست هناك اختلافات كبرى 
وأن اعتـــراف الولايات المتحـــدة بمغربية 
الصحـــراء يشـــكل نقطـــة بالغـــة الأهمية، 
وخطـــوة رئيســـية نحـــو تهدئـــة المنطقة 

وإيجاد منطقة ازدهار أكبر“.
ويرى مراقبـــون أن الزخم الذي عرفته 
الدبلوماســـية المغربية والذي توّج بتحول 
الأقاليـــم الجنوبيـــة للمملكـــة إلـــى وجهة 
للبعثات الدبلوماســـية قد يدفع العديد من 
القـــوى الدولية إلى تغيير مقارباتها تجاه 

النزاع في الصحراء.
وكانت واشـــنطن قد أطلقـــت في وقت 
ســـابق مســـارا ســـيتوج بافتتاح قنصلية 
لها بمدينة الداخلة في خطوة تأتي تنفيذا 
لإعلانهـــا القاضـــي بالاعتـــراف بســـيادة 

المغرب على الصحراء.
 وقال نوفل بوعمري، المحامي والخبير 
فـــي ملـــف الصحـــراء، إن ”حـــدث افتتاح 
القنصلية الأميركية، ســـيطبع المنطقة ككل 
وســـيجعل من الأقاليـــم الصحراوية قطبا 
سياســـيا اقتصاديا ذا بعد إقليمي أفريقي 
– عربي وعالمي“، مضيفـــا أن ”هذا التحول 
ســـيكون لـــه وقـــع علـــى نـــزاع الصحراء 
ومناقشـــاته الأممية التي ســـتتم مستقبلا 
بـــدءا مـــن المباحثات التي ســـتتم لاختيار 
مبعـــوث أممـــي جديـــد، والذي ســـيكون 
متوافقا مع التحولات الدبلوماســـية التي 

ستشهدها الصحراء“.

بعد أيام من الأخذ والرد بينه وبين حزامه السياســــــي، نجح رئيس الحكومة 
التونســــــية هشام المشيشي في تجاوز السجال الذي دار في الكواليس حول 
حقيبة وزارة الداخلية التي سيشملها التعديل الوزاري، وذلك وسط تحذيرات 
من أن يصبح المشيشــــــي رهينا لدى حركة النهضة وأن يؤدي ذلك إلى توتر 

علاقته مع الرئيس قيس سعيد.

قدة} حقيبة الداخلية
ُ
هشام المشيشي يتجاوز {ع

رتقب
ُ
في التعديل الوزاري الم

البرلمان التونسي يتلقى كتابا رسميا لمناقشة منح الثقة للوزراء الجدد

الغنوشي يستميل المشيشي

هل تتخذ باريس وبرلين خطوات مماثلة

هل يدفع الموقف الأميركي فرنسا وألمانيا 

إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء 

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي
 طرابلس – كثفت الدول الأوروبية خلال 
اليومـــين الماضيـــين مـــن تحركاتها تجاه 
الأزمـــة الليبية، في خطوة يـــرى مراقبون 
أنها تســـتهدف دفع الفرقاء نحو التوصل 
إلـــى توافقات بشـــأن الســـلطة التنفيذية 
الموحـــدة وقطع الطريق أمـــام أي تصعيد، 
لاســـيما مـــع اســـتمرار تركيا فـــي إطلاق 

استفزازاتها.
الجمعة،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وعـــينّ 
الإيطالية ناتالينا ســـي، مبعوثة جديدة له 
إلى ليبيا لتتسلم مهامها مع بداية فبراير 
المقبل وذلـــك خلفا لفينشـــنزو تاغليفيري 

الذي ترأس البعثة الأوروبية منذ 2016.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تتواصـــل فيه 
المنبثقة  الاستشـــارية  اللجنة  اجتماعـــات 
عن الحوار السياســـي الليبي – الليبي من 
أجل التوصل إلى تفاهمات بشـــأن السلطة 
التنفيذية الموحدة التي ستقود البلاد حتى 

إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.
وأعربـــت إيطاليا مســـاء الخميس عن 
”ترحيبهـــا الحار“ بانطـــلاق أعمال اللجنة 
الاستشـــارية المنبثقة عـــن ملتقى الحوار 
السياســـي الليبي، في مدينة جنيف تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في بيان لـــوزارة الخارجية 
الإيطاليـــة نوهـــت فيه بأن انعقـــاد أعمال 
اللجنة الاستشـــارية يمثـــل ”خطوة بالغة 
الأهميـــة فـــي المرحلة الحالية الحساســـة 
مـــن العمليـــة السياســـية في ليبيـــا وفي 
في شهر  أفق إجراء انتخابات سياســـية“ 
ديســـمبر من هـــذا العام ”كما قـــرر ملتقى 
الحـــوار في اجتماعه بتونـــس في نوفمبر 

الماضي“.

وتتســـارع التطورات فـــي ليبيا رغم 
المنـــاورات والتهديدات التـــي تلجأ إليها 
تركيا التي دعمت حكومة الوفاق برئاسة 
فايز الســـراج بالمرتزقة في وقت ســـابق، 
في محاولة للإبقاء عليـــه في الحكم لمنع 
المســـاس بالنفوذ العسكري والاقتصادي 

لأنقرة في غرب ليبيا.
وتواجه أوروبا انتقادات حادة بشأن 
الدور الـــذي لعبته من أجل حلحلة الأزمة 
الليبيـــة. حيث يقـــول مراقبـــون أنها لم 
تنجح فـــي وضع حد للتوغل العســـكري 
التركي في غرب البلاد رغم إطلاقها لمهمة 
”إيريني“ لمراقبة حظر الســـلاح على ليبيا 

وغيره من التحركات.
المصالح  التركـــي  التدخـــل  ووضـــع 
الأوروبيـــة غـــرب ليبيـــا علـــى المحك ما 
جعـــل هذه الدولة تتحرك لتدارك ما فاتها 
وذلك من خـــلال دفع الفرقاء الليبيين إلى 
التوصل لتفاهمات لا تستســـيغها أنقرة 

وفقا لمراقبين.
ولا تبـــدي تركيا أي تحمـــس للحوار 
السياسي الليبي – الليبي ولا التفاهمات 
التي تم التوصل إليهـــا، باعتبار أنها قد 
تمهد لمرحلة انتقاليـــة تنتهي بانتخابات 
يرحـــل بعدها الموالـــون لها مـــا يعرض 

نفوذها للخطر.
وبدأت الأربعاء اللجنة الاستشـــارية 
اجتماعاتها التي ستســـتمر إلى السبت 
مـــن أجـــل ”مناقشـــة القضايـــا العالقـــة 
ذات الصلـــة باختيار الســـلطة التنفيذية 
الموحـــدة، وتقـــديم توصيـــات ملموســـة 
وعمليـــة لتقرر بشـــأنها الجلســـة العامة 

للملتقى“.

تحركات أوروبية لدفع فرقاء 

ليبيا للتوصل إلى توافقات 

بشأن السلطة التنفيذية 
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